




دفاتر هيليوس



الٕاهداء 

الٕى علي يوسف النكال في ذكرى رحيله



الإهداء 

الكل يشقى 

عدا الالٓهة. 

— تشارلز بوكوفسكي





بسمة 

نادِيــــقِ  مَــــنْ سِــــواكِ يــــابَٔــــهُ، عَــــلى نــــحْوٍ يَــــمِيلُ بــــي، بكسْــــرِ الــــصَّ

واهِـدِ الـتي رُكِـنَت، وبـرُزَمِ  يْـشِ، والـحَبْلِ، بـالـشَّ سـةِ، بـكلِّ الـرِّ الـمُكدَّ

ـة. مَـن سـواكِ يُـحاولُِ حَـرْبَـهُ عَـمْدًا، عَـلى ضَـعْفِي،  الـمسامِـيرِ مُـعْوَجَّ

ة، بـابـتسامـةٍ  ي، ويُـكْمِلُ هـذهِ الـمُدَّ يُـقاومُِ حُـزْنـيَ الـمَغْلوب، فـي صَـفِّ

 ة. يَّ – مُمْتدَّ يزْرَعُ الوَرْدَ في خدَّ

٧



سوء 

فـرَاغٌ يُـمَطُّ داخـلَ رَاسٍْٔ تَـعِبٍ، يـنَالُ مِـنْ حـدَقـيْنِ، وعـقْلٍ خَـربٍِ 

ا، يَـــمْتدُّ حـــتَّى ثـُــقْبِ  ءٌ جـــدًّ انْٕ يُـــحَاولُِ اتْٕـــمَامَ جُـــمْلة. فـــرَاغٌ، ســـيِّ

الــرَّصــاصــةِ بَــعْد عــامٍ، يُــحاولُِ الــنwُّبُوءاتِ كــلَّ يــومٍ، كــلَّ وقْــتٍ يــطلّ 

عَــلى عَــظْمٍ يَسْــتديــرُ حَــوْلَ الــعُنُق، يwَــنْفِي بــشكٍّ امٕــكانــيَّة الــقَتْلِ، اؤْ 

ءٌ، لـكنْ،  ا، سـيِّ فَـصْلِ مَـا فـيهِ عـنْ بـعضهِ: هـذَا انـتِحارٌ واضِـحٌ جـدًّ

 كلُّ شيْءٍ صارَ كذلكِ.

٨



إله 

مُــدَانٌ بــالّـَـتِي يَهْــذِي، غِــرْبَــانٌ، ومَــوْتٌ، مــلَكٌ بــهِ عــرجٌَ مِــنْ طُــولِ 

مَشْـيِه، وانْٔـبيَاء مـعلَّقُونَ حِـبَالـهُ لاسْـتِعمالٍ اخٔـيرٍ بَـعْد صـمْتِه. يَشُـدُّ كـلَّ 

هـذهِ حِـينَ مـقْتِه، ويُـصَلِّي لـيْلًا يَـليهِ. حـزنٌ اقٔـامَـهُ عِـوَضَ الٕـههِ، حَـتْمٌ 

ابٔـالـِسَةٌ تَـعْتريـهِ. مُـدَانٌ بـكُفْرهِ. يـرْكـعُ، يـضَعُ مِـسْمَارًا مـنْ يـدِه، خَـيْطُ 

 دَمٍ، ورَاحُهُ بهَا ثقُْبٌ قَدْرَ عُمْرهِ.

٩



حجر تضرجّ باليأس 

هـكذا. يسْـتمرُّ ابْٔـلهٌ بـنُصْحِه، يُـعلِّمهُ الٕانْـشاءَ، يُشِـيرُ الٕـى اخٔـطائـهِ 

الّـَتي يَـدْري، ويُـعْييهِ. يـاسَٔـفُ لـصفَاقـتهِ، يـغْفِرُ لـهُ كـلَّ ذلـك، وَيحْـطِمُ 

، ابْٕـقاؤهُ بـعَرجَِـهِ. احْٔـمَقٌ مَـنْ يwَـبْغي الـنَّيْل مـن  وَجْـهه. تـِلْك لـعْنةُ الـنَّصِّ

ه، مَــنْ يُــحاولِ تwَــنْويــرَ نـِـصْفَ شَــيْطانٍ كَــيْفَ يَهْــذِي. دَمٌ،  نــصٍّ مُــشوَّ

مــانِ وصَخْــرٌ لــيْس يَــهْويِ؛  ومَــغْفِرَةٌ مُــلْقاةٌ صَــوْبَ رَاسِٔــه، اؤَّلُ الــــــــــــــزَّ

لِ الـفِعْلِ مَـا  لـِئلاَّ يُـفاقِـمَ الجُـرحُْ الجَـدِيـدُ نَـزْفَ يـاسِٔـه، يُـمْسِكهُ عَـنْ اؤَّ

 . كان لتَوِّ

١٠



جحيم للمسرّة 

مْتُ،  اذٕن، فـــانٔـــتَ الـــفرَاغُ الـــماثـــلُ بـــينَ الـــنَّاسِ والاشٔـــياء، الـــصَّ

الــبَردُْ، تشْهَــدُ بــعدَ حــينٍ، عَــن قــريــبٍ، تــساقـُـط رُوحِــكَ مِــنْ عَــلى 

جســـدِك. والـــعُتْمةُ الـــمُتاكِٓـــلةُ مـــنذُ الامْٔـــس، لـــمْ تـــزلَْ قـــائـــمة، عـــلى 

ـــا  زوَايـــاكَ وفـــي احْٔـــرُفـِــك. بَـــعْدُ لـــم تـــنصرفِ، تـــسْالُٔ عـــن شـــيْءٍ مَّ

ةَ رحِــيلهِ  يُشْــبِهُك، اؤْ قــليلًا يَــعْرفِـُـك؛ لــتُعوِّضَ عــنْهُ -بــاكــتِئابٍ- مســرَّ

 ةٌ أُخْرىَ، بعُقْدةٍ، وعُلوّ. واختفائك. مسرَّ

١١



طريقة 

لا ادٔري. كــــيفَ نــــعبرُ الاشٔــــياء؟ نَــــمْحُو اثٓــــارَنــــا مِــــنَّا، نـُـــغادِرُنــــا، 

ونَـحكي لأُنـاسٍ نـلتقيهم عـن خـرابـِنا الـقديـمِ، وانّٔـَا مـرَرْنـا عـلى الحُـزْنِ 

ا الانَٓ  جـالـسًا يـكتُبُ فـي احٕـدى يـديْـهِ رثـاءً يُـتاتٔـِئُ سـطْرَهُ الاؤَّل. وانّٔـَ

انْٕ نـُحيِّي الاخٓـريـن، نـشعرُ انّٔـَا هُـنا، لا عـلى بُـعدِ امٔـتارٍ مـن الـداخـل؟ 

ى، هــذا  ـا مــا يُــسمَّ كــيفَ نــعبُر، لــنكتُبَ دُونَ انْٔ نــختنِق، اؤْ نــقتُلُ ائّـً

الـــمُعلَّقُ فـــوقَ اجٔـــسادنـــا الـــتَّعبى؟ كـــيفَ نـُــغادر هـــذِه الاشٔـــياء، ولـــو 

 لساعةٍ، دُونَ انْٔ ننتحر؟

١٢



الاكتئاب كذلك أزرق 

تيْنِ،  لسـتَ بـحاجـةٍ لهـذه. انـفض مـن الاحٔـرُفِ، يـديـكَ الـمُزْرَقّـَ

قُ فـي  واحْـبُ. عـلى بُـعد رصـيفينِ، تجـد ورقَ الـرَّسـائـل جـالـسًا، يُحـدِّ

بحُ، ويـــطلُعانِ عـــليهِ كـــلَّ مـــغيبٍ، يـــعرفـــانـــه،  الـــنَّوافـــذ، يـــطلُع الـــصُّ

يُــــتجاهــــل قــــدْرَ صِــــدقــــه، يــــتجاهــــلانــــه، ويمشــــيانِ، يــــبتعدان عــــنهُ 

ـرْهُ بــهاتــيْنِ الــيديْــنِ،  كــهاربــيْن. حــالــما تــصِلُ لاطٔــرافــهِ الــمبتلَّةِ، دثّـِ

انْٕ بجُـرحٍ صـغيرٍ يـمتدُّ  فـلطالـما كـانـت عـنهما نـبُوءةُ الاعٔـمى، دفِّـئهُ و

قـهُ، اؤْ ارمـهِ  لـنصفِ مـوتٍ، لـكن، انْٕ دامَ مُـبتلاًّ كـئيبًا غـير راغـبٍ، مـزِّ

فـي البحـر بـرفـقٍ، كُـن خـلاصـه، وابـقَ حـتَّى يـرجـعان، انٔـبئهُما مـوتـه، 

لا تــخشَ انْٕ ارتَــبكا، اؤ ارتــعبت فــتاتــه، فــموتـُـه، مــوتُ الٔــفُظ الابٔــدِ 

 الكثيرة، وموتُ الشعور.

١٣



مسيح يعبر المتوسّط 

يــنزلُ عــن صــليبه، يَكســرُ اصٔــابــعه، يُــفرغ الــمسامــير مــن جــيبه، 

يــتركُ رســالــةً واحــدة، بســطرٍ واحــد، بــنُقطةٍ واحــدة، ويــرحــل. يُــغادر 

الـــمدن، يـــعبرُ البحـــر الٕـــى بـــعيدٍ، لـــيدخُـــل مـــدنًـــا ثـــانـــية، لاخٓـــريـــن، 

وك الـماثـلِ  تـه، بـاصـبعيهِ، بـالـشَّ لاطٔـفالٍ يـرجـمونـه، وكـافـريـن بـه، بـنبوَّ

تــاجًــا فــوقَ راسٔــه. ويشهــدونــه يــضربُ شجــرًا لا يــنبُت، يــصنعُ مــنهُ 

هِ الـمُدمـاة، لـيرتـقيها كـلَّها. وبـعد لـيالٍ،  صـلبانًـا كـثيرة، ويـرفـعُها بـاكٔـفِّ

يُـغادر، لا اثٔـر لـصلبانـه، يـتبعونـه، ليجـدوه عـلى بُـعدِ ازٔمـانٍ، مُنتحـرًا 

 امٔام المهد.

١٤



هرب أخير 

يُــريــد هــربًــا مــن اضٔــلُعِهِ، يــتركــه فــارغًــا كُــلَّهُ، يــتركُ بــبعضِ دنــاءةٍ، 

لـنقمةٍ مـن شـيءٍ، تُـزعـجه. يُـربـكهُ وجـودُهُ مـنذُ وقـتٍ، تُـربـكهُ الاشٔـيَاءُ، 

والاحٔــاديــثُ، ولافـِـتاتُ احــتجاجٍ اخٔــيرٍ، واخــتفاءُ صِــرصْــارِ الــلَّيْلِ، 

وخـدْشٌ فـي الـنافـِذة. يُـريـدُ هـربًـا، لانـزعـاجٍ تـامٍّ، مُتشـطِّرٍ فـي نـواحـيهِ، 

ءٍ، الٕا  منـ عمـومِ عمـره. يرـيدـُ هرـبًاـ اخٔيـرًا، يُشبـه ساـبقـهُ فيـ كلـِّ شيـْ

 انتهاءه. انْٔ يَغْفُوَ فوْقَ صدرهِ.

١٥



حبّ 

يـةَ الٕـيكِ، مـعْشُوقـةٌ قـدْرَ لُـقْيًا. تشُْـبِهُ هجـرَة الـنَّاس  انَّٕ الـطريـق الـمؤدِّ

الٕـــى مُـــحْيٍ وهُـــمْ مـــحضُ دُمًـــى، يخـــرجُـــونَ مـــن بـــينَ يـــديْـــهِ طِـــوالًا، 

احٔـــياءَ، يـــنظرُونَ اصٔـــابـــعَهُم بحـــدقٍ تـــدور. تشُْـــبِهُ حـــلمَ الـــوصـــولِ، 

لِ الاشٔــياء. تشُْــبِهُ قـُـبلةً اؤلــى. انَّٕ الــطريــق الٕــيكِ،  ّٰهِ عــن اؤَّ وخــيال الــل

ممْشِـيَّةٌ، عـددَ وطْـئِ الـنَّاسِ اعْٔـتَابًـا، وطـرْقِـهُمُ الـكائـنَ الاقٔـدَم، بـرقْـصٍ 

ة. تشُـبه، اكٔـثر  مْسِ ازٔمَـانَ عِـدَّ حـوْلَ نـارٍ، فـوْقَ ريـشٍ، تـحْتَ قَـتْلِ الـشَّ

مـن هـذا كـلِّه، طـلب الـمغفرة، قـدْرَ يـاسِْٔ عـاشِـقٍ، اؤْ فـرحـه، يـاخٔـذُ 

 ؤَهُ في الكلام، قدْرَ حُبِّه. اقٔصَى طرف الشعور. تلَكُّ

١٦



عبث 

ـا، اؤ جُـمْلَةٍ  أُحـاول الـتذكُّـر، كـمْ نـصٍّ بـداتٔـُهُ بـلا ادٔري، بـسُؤالٍ مَّ

تwَـنْحُو الٕـى صـمْتٍ ارٔغـبُ الـبدء فـيه. اكٔـتبُ حـيرةً بـالـنصِّ ذاتـه، بـما 

رٌ لــها انْٔ تــكتئبَ، بــلا جُــملٍ اخٔــيرةٍ اؤ نــهايــة،  فــيهِ مــن جُــملٍ مُــقدَّ

انٕـهاءُ نـصٍّ  ا، و تـوَقّـَفُ كـانـقطاعِ الـهواء فـجاةٔ. اجٔهَـدُ انْٔ اكٔـتُبَ نـصًّ

غـير مـمكنٍ، كـانْٔ ارٔضـى عـن بـعضِه، اؤ أُحـاول. لـِذا تجـدُ اكٔـثرهـا 

 مُفرغةَ المعنى، لا قصْدَ تwَتwْبَعُه. عبثيَّةٌ كخَلْقِ قلْبٍ وهدْمِه.

١٧



جمهورية 

عـليْنا انٔ نـطيحَ بـالـتَّماثـيل، كـترجـمةٍ رديـئةٍ لـلزَّمـن. لـن يَسـتوجـبَ 

عـاة. يَـنبغي انْٔ يُـطاحَ  الامْٔـرُ صـليبًا، اؤ شهـيدًا جـديـدًا، اؤ بـطولـةً مُـدَّ

بـالـتَّماثـيلِ مُـغطَّاةً لـِئلاَّ يـتعرَّف عـليها احٔـد. انٔ يُـجعَلَ الـهواءُ نـقيًّا مـن 

اسٔـــمائـــها، انْٔ تخُـــلع الأُطُـــر مـــن عَـــليها وتحُـــرقَ. عـــليْنا انْٔ نـــحترفَِ 

ماء للحـظة، وانْٔ  حْو، انْٔ نُـفكِّكَ هـذا كـلِّه، انْٔ نتخـلَّى عـن الـسَّ الـصَّ

 نَسالٔ.

١٨



بعد الطبعة الواحدة 

قُ فــي اعٔــيُن الــغربــانِ، افٔــحَصُ مــا تــبقَّى مــن نــصوصٍ لــعلَّ  أُحــدِّ

ّٰه وانٔـبيائـهِ، ولـفْظِ  ـدُ مِـنْ خُـلوِّ الـل الٕـهًا قـد تهـرَّبَ مـن مَـحْوٍ ردِيء. اتٔـاكَّٔ

دِهِ ائّ شيءٍ يُغْضِبُ الاخٓرين.  الخطيئة. مِنْ تجرُّ

نَمُ عَـــنِ الـــمجيءِ، بَـــعْد مـــحوَيْـــنِ، والـــغِرْبَـــانُ تwَـــنْظُرُ  تخـــلَّفَ الـــصَّ

ـا شـاعِـرًا هُـنا وفـرَّ بـراسٔـه. تـنتظِرُ الـغربـانُ  مْس. قـتل احٔـدٌ مَّ بـبلاهـةٍ لـلشَّ

ماء يـتعرَّفُ عـلى الـمقتول، والـرُّسُـلُ  حـلاًّ لـلمُعْضلة: لـيس الٕـهٌ فـي الـسَّ

قوُا، والواقِفُونَ -ازٔمانًا- تمَادَوْا في الرَّحيل.  تفرَّ

وضَــعْتُ مــسوَّدةً، بــندَمٍ مُــرٍّ، لــناشــرٍ يَــفعل فــيها مــا يــشَأ. جُــنَّتِ 

ـمُ مـا تـبقَّى مِـن  نمُ بـتمكُّنِه الـكلام. ارٔمِّ الـغِرْبَـانُ، بـعد اشٔهـرٍ، وفـرَّ الـصَّ

مَـصيرٍ، وأُحـاولُِ بـكلِّ كسَـلٍ قَـلبَ راسِٔـيَ نـاحـيَةَ الجسَـد، فـلرُبّـَما عـادَ 

بـهِ حـيْثُ جـئنَا، الٔـمُّ اؤراقـيَ بـكلِّ تـفاهَـتها، وارٔجـعُ لـلعُزْلـةِ الـخالـِدَة. 

١٩



نَمُ غِـرْبَـانـهُ، وقـتلَ الٕـهًا كـريـمًا، اذٕ سـاءَ خـيالـُهُ، بـعْدَ الـطَّبعةِ  خـانَ الـصَّ

 الواحدة.

٢٠



كآخر صفحةٍ من ديوان 

ــرًا عَــلى رئِــتيَّ يُــضَيِّقُ مــا  اهــنة. وكــانَّٔ تكسُّ حــظةِ الــرَّ
ثَــقِيلٌ هــوَاءُ اللَّ

تـبقَّى مِـن سِـعَةٍ، يwُـنْزلُِ الـكُتُبَ مـن عَـلى اضْٔـلُعِي الٕـى صَـفيحٍ يَـحترق. 

هُ  حِك، ويُـشوِّ وكـانّٔـَني طِـفْلٌ تـلاشَـتْ اؤْجُـهه، يُـعبِّرُ عـن بُـكائـهِ بـالـضَّ

مَـطْلَع الجُـمْلةِ الاتٓـيَة. ثَـقيلٌ كـاكـتِئابٍ رَّحـيمٍ، كـاسْـتقامـةِ الـمَشْنُوقِ 

 اثْٔقَلَ ما يَكونُ، كإدانةِ ربٍّ قديمٍ، اؤْ خطأ.

٢١



بيروت 

«نسيتُ القهْوةَ تغْلي!» 

ارعَ حـتَّى اخٓـر  اهٔـرعَُ بـخُفٍّ واحـدٍ، اتٔـجاوزُ بـيْت الـعائـلة، وارٔكـضُ الـشَّ

الـصّبح. اضٔـيعُ، فـي كـلّ الـبيوتِ، وارٔجـع. قـدمِـي مُـدمـاة كـالـعادةِ، 

وراسٔـي مُسـرَّحـةٌ بـإتـقانٍ غـريـبٍ. لسـتُ اذٔكـرُ صَـحْويَِ كـيفَ كـانَ، 

ابــعة، بــلَلْتُ اصٔــابــعي  ــدٌ، فــقدْتُ مِشْــطِيَ عــندَ الــسَّ ولــكنَّني مــتاكِّٔ

ـــا مـــعي، ورجِـــعْت. اجٔـــلسُ الانٓ هـــادئًـــا  بـــالبحـــرِ، ورَّطْـــتُهُ بـــطريـــقةٍ مَّ

جـــرةَ  عُ الشَّ ورِ تـــاكٔـــلهُ الـــعتمة. أُودِّ قُ فـــي الـــسُّ طـــرفَ الـــنَّافـــذة، احٔـــدِّ

 اعة، واعٔودُ للنَّوْم، لياخُٔذَني الامْٔس. بقصيدةٍ، وانٔهض. اضٔبطُ السَّ

٢٢



عشرون دقيقة 

حْوُ، مَـوْتٌ اخٔـفُّ وَطْـاةٔ. عـنَاءٌ، بـنَذْلٍ كـالارٔق. رجـلٌ يـصْرخ  الـصَّ

فـي وجـهِ البحـرِ لِـساعـتيْنِ، يُـؤنِّـبُهُ، بَـعْدَ الـغرقَ. اغٕـماضَـةٌ، تـسمَعُ فـيها 

ئــيسُ  شــاشــةً تشُْــبه الــرَّاسٔ، فــارغــةً، وامْــراةًٔ فــي مــنتصفِ ولادة: الــرَّ

عْبُ الٕـهًا فـوْقَ تـاريـخِ  يُـحيِّي شَـعْبَهُ، الامُّٔ مـاتَ جـنينُها، واسـتوى الـشَّ

حْوُ روايـةٌ رديـئةٌ، يـا صـاحـبي، اغٔـنيةٌ تسـتغرقُ فـي الـقتلِ  الٕابـادَة. الـصَّ

عشـريـنَ دقـيقة. الـنَّوْمُ اهٔـون مـن هـذا كـلِّه، ادٔري، ولـكن، مـن فـرطِ 

 حزني انٔسى الطَّريقة.

٢٣



آلزهايمر 

الـــتعّب. وجـــوهُ الاخٓـــريـــن. تـــمْتماتٌ، وازدراءٌ واضـــح. صـــخب. 

هـذهِ الـغرفـةُ اخٓـذةٌ فـي الـتاكٓـل، تـتقلَّصُ حـتىّ فـتحةٍ تـحتَ مـنتصفِ 

كَ بـائِّ الـصّمتِ.  الـوجْـهِ، تـتجعّدُ، تـدريـجيًّا. لا احٔـدَ يُـجيد الـتمّسُّ

لِ  لا احٔـــد، يـــعرفُ كـــيفَ يُخـــرسُِ هـــذا الـــتصّاعُـــد، اسْـــتمرارُ التحّـــمُّ

ة  والاذٔى. لا احٔـد يُـدرك اؤ يُـلاحِـظُ غـيَابَ شـيْءٍ مـن عـينيْه، انَّٔ ثـمَّ

ة مــا يســرقُِ  ثـُـقْبًا فــي ظِــلِّ الــرّاسِٔ قــد ابْــتلعَ الــعاطِــفةَ، والــحبّ، ثــمَّ

الـمعرفـةَ مـنه؛ لا يُـميِّزُ الـوجـوه، لا يُـلاعِـبُ الاطٔـفال، ولـيس يَـتلطَّفُ 

ة جسَــدٌ، بــلى. يحــمِلُ اسْــمًا،  فــي تحــريــكِ ائّ قــطعةٍ خــارجَــهُ. ثــمَّ

ة راسٌٔ  بـــلى. راسًٔـــا، بـــلى، ولـــكنْ دونَ ائِّ جـــزءٍ مـــن الـــذّاكـــرة. ثـــمَّ

 -لوهلةٍ تبدو هنا- ولكنَّها -يا لخَِيْبةٍ- راسٌٔ فارغة.

٢٤



ر  حيّ تحجَّ

ــرَهُ الــتَّعَبُ، والــحِبْرُ  يُــحاول الاشٔــياءَ وحْــدَه. حجَــرٌ مُــهْمَل؛ حَجَّ

الــجافُّ عَــلى ورَقــه، هــدْرُ مــحبَّتِه، وعــلى ارَٔقِــه تَــسْوَدُّ نــجُومُ الــلَّيْلةِ. 

ايِ كهُـدنـة؟ هَـل يـسالٔ؟ مـا يَـمنعُ انٔـثًى تحْـمِلُهُ فـوْقَ  هـل يَحـظى بـالـشَّ

الــكتُب كــرُزْمــةِ اقٔــلامٍ، تَسْــتنفِذُهُ، تـُـعَتِّمُ ارٔجــاءَ مَــخارجــهِ، وتَــقْرأُ فــيهِ 

بــمكْرٍ قــد يــذْبَــحُ دِمْــنة، انْٔ تــكتبَ لــه؟ هَــل يــبْغي هــرَبًــا دُونَ وداعٍ، 

ــــيْءِ، يَسْــــتدعــــي الــــجِنِّيَ  يُــــرجِْــــعُهُ انْٕسِــــيًّا، نــــصفَ الحجَــــرِ اقٔــــلَّ الشَّ

؟ ولـــكنْ مهْـــلًا، هـــل نـــصفُ  لـــيَمْضي بـــرســـائـِــلهِ يُحْـــرقـُــها فـــوْق الـــتلِّ

ـا كُــلَّه؟ هَــل تــكتُبُ مــن اجٔــلهِ أُنــثاهُ،  ــرهِ مُــعْدٍ؟ هــل يَــغْدُو بشــريّـً تحجُّ

 دِهِ- هل يَقبل؟ ويَطوي الحُزْنَ، وتوْقه، كايwَّٔةِ محنة؟ بَل -بعد تشرُّ

٢٥



أكثر مما ينبغي 

هـل سـاحٔـمِلُ الانَٓ ظِـلِّي، فـوْقَ كـلِّ مـا تـكدَّس مـن حُـزْنٍ تـحْتَ 

هــــذا الــــقلب؟ هــــل أُضْــــطَّرُ لــــلكذبِ عــــامِــــدًا، مجــــددًا، واخــــتِصارِ 

ة، والعَجْـزُ عَـن الـكتابـةِ،  ـرُهُ الـغصَّ كايـةِ، لـئلاَّ ابْٔـدُو كـشاعـرٍ تكسِّ الـشِّ

ـامٍ انْٔ يــسحَقه؟ هــل اقٔــلِّبُ الانَٓ  والــتَّعاطُــف الــمفرطِ الّـَـذِي كــادَ لائّـَ

الـورقَ فـي بـحثٍ مَحـمومٍ عَـن جـملةٍ ضـائـعةٍ، كـنتُ كـتبتُها وروحـيَ 

خـاطـئة؟ مـدانٌ بـكلِّ سُـؤالٍ، بـكلِّ الـفِعْلِ، بـالـتَّكتُّمِ عَـلى مـا لـيْسَ انٔـا، 

. مُــدَانٌ بــنُكْرانٍ فَــجٍّ لــكلِّ مــا بــذلــتُ، وروحٍ وضــعْتُها  ومــا لــيْسَ فــيَّ

تــضْحيَةً، عــلى مــذبــحِ الــلَّوْمِ لــتمرَّ لــيْلة، ومــا مــرَّتْ، لاشْٔهُــرٍ دامَــتْ، 

ـلِ، عَـن طـلبِ الـكفِّ  وانٔـا الـمُدمَـى بـكلِّ مـا يُـؤذيـهِ لا اكٔـفُّ عَـن الـتوسُّ

؟ مـحْضُ سـوءٍ،  . هَـل انٔـا لا شـيْءَ لهـذا الحـدِّ عـنِّي، ولا شـيْءَ كـفَّ

 وَاذًٔى؟

٢٦



ملاجئ 

لـم يـكن يـومًـا مـن السّهـل تحـديـدُ الـوجَـع. اقِٔـفُ امٔـامَ مـرآةٍ، احٔـدِّقُ 

ـا الّـَذِي اكٔـونـُه. انّٕـَني  فـيَّ طـويـلًا. مـا كـنتُ اعٔـرفُ قـبل الـلَّيْلةِ مـا انٔـا، مَّ

مــلجأ، كــنتُ مَــلجأً. خــرِبwَــةٌ، انْٕ تــطلَّبَ الامْٔــرُ تــعبيرًا ادٔق. اعْــتَدْتُ 

التَّشـبُّعَ بـالاخٓـريـن، هُـم، ومـا ضـجَّ مِـن كـوارثَ فـيهم. اضَٔـعُ، داخِـلي 

راخ فـي وَجْهـيَ كـلَّه.  كـلَّه، لحُـزنـهم، شـكِّهم، وبـعضُ اذًٔى، والـصُّ

تwَنْفجـرُ فـيَّ عـدَدٌ مـن الـمواقِـفِ، تُـعرِّضُ مـا جـزَاتُْٔ لـهم مـنِّي، لخـرابٍ 

، اؤ لــلتَّواجُــد،  رٌ اصٕــلاحُــه. اصٔــبحُ غــيرَ قــابــلٍ لــلحُبِّ اخٔــيرٍ، مــتعذَّ

 : اهْٔجُـرُ، اؤ أُهْجَـر. وكـانَّٔ لـي قـاعـدةً، عـلَّقْتُها قـبلَ مـجيءِ الـنَّاسِ فـيَّ

رًا، هجـرَ عُـمْريَِ الّـَذِي  ـلًا مُـتكرِّ ءٌ، يُـكلِّفُني الاكـتئابُ تّـَرحُّ انّٕـِيَ سـيِّ

اعٔــرفـُـه، مَــن يــسكُنُ هُــنا مُــلْزمٌ بــتذكــيريَ مــا اكُٔــون. يَنســى الــنَّاسُ، 

اكـرة،  مُ، كـسماءٍ تـعِبَت، اسْٔـقُطُ بـثِقَلٍ شـديـدٍ فـوْق الـذَّ وانٔسـى، اتٔهـدَّ

٢٧



انٔسـى، مـا كـنتُ، مـا كُـنَّا، وارٔحـل. قـاعـدةٌ تـنصُّ عـلى حِـفْظِ الخـربِِ 

مـن خـرابٍ جـديـدٍ، الٔاَّ يُسـتنزفَ كـايwَّٔـةِ روحٍ، فهـذهِ، تشـظَّى الحُـزْنُ 

فـيها حـتَّى خـلَتْ مـن كـلِّ فُـرصَ الـتَّعافـي، ولـيس لـها مـكانٌ آمِـنٌ تـعودُ 

الٕـيهِ، فتسـتردُّ ذاتـها. هـيَ روحٌ، بـفُرصـةٍ واحــــــــدة، بـاسْـتقامـةٍ لـمرَّةٍ، 

ــذِي يـــدفَـــعُ  حُها صـــفْحُها، ولا الـــمغفرة. ولا ادٔري مـــا الّـَ لا يُـــصحِّ

الـنَّاسَ لـيَنْسوا مَـن احٔـبُّوا، صـادَقـُوا، صـارُوا وهُـم شـيْئًا، وبـاكٔـثر الـطرقِ 

ـهُمُ الانَٓ  ةَ حَــقٌّ مُــعطًى لــهُم، وكــانّٔـَ وْنَ حُــدودًا، وكــانَّٔ ثــمَّ اذًٔى، يَــتعدَّ

اؤجَـبُ بـالـمُساءَلـةِ، كـقُضاةٍ تـافهـين. كـيفَ لٕانـسانٍ، تـكونُ لاجٔـلهِ 

هـل شـيْءٌ،  مـلجأً، انْٔ يُـحوِّلَـك لشـيْءٍ تـعِسٍ خـربِ؟ لـم يـكُن مـن السَّ

 فكيفَ صارَ الانٓ سهلًا، جرحُْ الاخٓرين؟

٢٨



الشعب والتطهير 

نـــحنُ لا نـــكره. نـــبصُقُ عـــلى كُـــرْه الاخٓـــريـــن لاخٓـــريـــن. نـــتقيَّؤهُ 

شـعورًا مـيْتًا، لـو تـنبَّأ بـه الـتِّلفازُ. نـتقيَّأُ الـكراهـيةَ، ولا نـكره. هـزائـمنا، 

ـذيــن بــدورهــم، يُــحبُّونَ، ويــكرهــونَ اخٓــريــن،  مــحبwَّتُنا الاخٓــريــن، الّـَ

به بهم وباطٔفالهم.  مؤمنينَ انَّٔ اؤلئك عديمو الشَّ

قـهُم الـرَّصـاصُ يـومًـا،  انٕ مـزَّ ونـحنُ، نـُحبُّ اؤلـئك، كـما هـؤلاء. و

اؤ انـهار الٕـهٌ عـلى الـمدنِ، ركـضنا بـرعُـبٍ نـاحـيةَ الـمذعـوريـن مـنهم، 

ـــي مــــا تــــيتَّم مــــن  نـُـــعيد خــــلقهم، نـُـــرجــــع اطٔــــفالــــهم لــــلبيوت، ونـُـــربّـِ

دُ جــانــب الــقتلى، نـُـقبِّلُ اعٔــيُنهم، ونــمسحُ الــماء  شــيوخــهم. نــتمدَّ

على جباهٍ مُدماة. 

، ومــا  نــحنُ لا نــكره، ولا نـُـعادِي شــعبًا، الٕــهًا، اؤ صُــورة. نـُـحِبُّ

الـــحُبُّ الٕاَّ هـــزائـــم، ومـــا هـــزائـــمُه الٕاَّ حُـــبُّهُ لـــلنَّاس. ونـــحنُ، كـــمثله، 

٢٩



نـُـحِبُّ الــنَّاس، ونـُـحِبُّه، رغُــم الــطَّائــراتِ، والــغُزاة، والــجوعِ، والــمدنِ 

يسـين،  الـمحاصـرة. نـُحِبُّه، ونـموتُ مـثله، عـلى جُـثث الانٔـبياء والـقدِّ

ليب، اؤ  وعـــلى الاخٓـــريـــن، تـــحت انٔـــقاضِ الـــمبانـــي، اؤ فـــوقَ الـــصَّ

احــاتِ فــي بــغداد، اؤ دمــشق، اؤ الــقاهــرة. نــموتُ فــي  وســط الــسَّ

 احاتِ مثله، تعُلِّقُنا مشانق، ويُنزلنا الٕه. السَّ

٣٠



شرف 

نــحنُ لا ننســى. قــيْؤُنــا مُــرٌّ مِــنَ الٕاعــياءِ والهِجْــرَة، مِــنَ الحــربِْ، 

والــغاراتِ، والهــربِ الــمُحتَّمِ مــنْ نــوَافـِـذِهــا، كُــلَّ قــصْفٍ، كُــلَّما مــرَّةٍ 

وْتِ، اؤ يُـعِيدُوا قـتْلَنا كـرَّة. نـحنُ  ارَٔادُوا هـدْمَـنا فـي الـرُّوحِ، اؤْ فـي الـصَّ

ـتُ الــكونَ مُــحتاجًــا  حْوِ تـُـربّـِ لا نwَنْسَــى، واحْٔــدَاقٌ بـِـنَا تَــعْبى مِــنَ الــصَّ

ـتنا الٕـى الحـربِ، دونَ انْٔ  لهَـدْأَتـِهَا، وتَهْـرعَُ انْٕ شَهِـدَتْ عَـلى مَـحْوِ أُمَّ

ّٰهِ، ومِـنْ  تِـنا، تَـعْلُو بـهم صُـلْبَانـُهُمْ اعْٔـلَى الٕـى الـل ةٌ كـإخْـوَ تَنسـى انَّٔـها حُـرَّ

سِـجْنٍ، الٕـى سِـجْنٍ، الٕـى مـثله. شـرفٌ لـهَا انْٔ تَـمُوتَ الـيومَ مُنwْتَحِـرة، 

عـلى انْٔ تـظلَّ لـنزْوَةِ الـمَعْتُوهِ فـي ظِـلِّه، ولا تَنسـى بـانْٔ تwَـتْركَُ جُـدْرَانـها 

ــها لـُــعْبwَة، يَـــمُوتُ  مَشْـــرُوخـــةً صُـــلْبwَة؛ لـــتwُبَرْهِـــنَ انَّٔ الـــقَتْلَ دائـِــرَةٌ، وانّٔـَ

الـكلْبُ فـيها دُونَـما قـصْدٍ، دُونَـما سِـعَةٍ، تـُصِيبُ الـرَّبَّ فـي رئـةٍ، انْٔ 

٣١



مـــاتَ الـــكلبُ بـــعد نـُــباحِـــهِ الـــمَسْعُورِ، ائْ بَـــعْدَ مـــا شـــيْءٍ، قـــضَى 

 صُدفة.

٣٢



إدلب 

ارٔفَـعُ راسٔـيَ مِـنْ فـوْقِ الحجَـر. انَّٕ الـحِجَارَ هُـنا، ابْٔـدالـُنا، يَـطالـُها 

نـيءُ لـِيَقْتُلَ مـا ارٔاد: تـِلْفازٌ قـديـمٌ اطْٔـفَأ نـفسَهُ عـامَ الـثَّورةِ  الـقَصْفُ الـدَّ

، وبـــاب دارٍ اؤ خـــيالـــه،  واســـتدَار، أُمٌّ لـــطِفْلَيْنِ، وقِـــطَّةٌ انْٔـــجبَتْ لـــلتوِّ

بُنا خلسةً، ويحصِدُنا قصْفٌ معَه.  كان يُهرِّ

تــنْزفُِ الــرَّاسٔ لــكنْ مــا ضِــمَادُ الــخَيْبةِ الاتٓــية؟ ذهــبَ الــموتُ بــما 

اشْــتهى، مَــنْ يُــعيد الانَٓ لَحْــظةَ كــنَّا هُــنا، نـُـمْسِكُ الائْــدِي، نـُـغنِّي 

لــلثَّائــريــنَ عــلى الحِــمَار. ارٔى يــدَهــا بــغيرِ بــقيَّةٍ، فــاجٔــمَعُ فــي الحــلم 

الـرَّصـاصَ عِـنْدَ مـجيئِ الـطَّائـراتِ، واهٔـرعَُ مُـلوِّحًـا كـيْ تـرانـي، ولـتنَل. 

وخرجَْتُ مرَّة عاريًّا. تتجاهلني ببساطةٍ وتمضي. 

٣٣



، لــكنَّني اصْٔــحُو -لــسوء  قــتْ قــدمــيَّ ســقطتِ الــيومَ قــذيــفةٌ، مــزَّ

- ارٔفـع راسٔـيَ الـمُدمَـاةَ مـن فـوقِ الحجَـر: لـماذا الـموتُ عـنيدٌ  الحـظِّ

 هكذا، يستلِذُّ باخٔذِ انٔصاف البشَر؟

٣٤



بغداد 

هـيَ الـثَّمالـة جـرّاء قـصيدةٍ تشـظَّتْ بـاجْٔـسادِ الـقتْلى، بـعدَ انْـفجارٍ 

مةٍ لمحـلِّ  تْ فيـ انْـعكاسِ واجـهةٍ مـهشَّ شدـيدـٍ فيـ الـعاصـمة. نـارٌ تبـدَّ

دِ يـحتاج تَّـضْحيةً واحـدة،  ، كـانّٔ لِـزامَ الـتعوُّ ـمُ بـتانٍّٔ دُمًـى، وكـفٌّ تتفحَّ

مَــنِ، وانْــحناءَةٍ  ـنا نشْهــدُ تــقوُّسَ الــزَّ مــن بــين الٓافِ الــضّحايــا. وكــانّٔـَ

نــالٔــفُها، فــي الــصّلاةِ، عَــلى اجٔــسادِ اطْٔــفالــنا الــمُلقاةَ تــحتَ زحْــمةِ 

تْ  الــنزّع، واكــتِظاظِ الــشّوارع بــالــملائــكةِ الــنَّازعــين، بــاجٔــسادٍ اســودَّ

بــفعلِ ظــلِّكَ اعْٔــلى، تـُـطالــعها، تــتساءَل عــنْ خــطإٍ مّــا وقــد تــاخّٔــرتَ 

كثيرًا. 

يـا ابٔـانـا، الٕـهنا، نـرْفَـع راسَٔـنا بـنزْفِ الجُـرحِْ وقـد خـيطَ فـي مَـشْفًى 

لا تــعرفُ عــنه غــير مــوْتٍ تــكدّسَ فــي رواقٍ. نــدعــوكَ عَــن خجــلٍ، 

رَ وجـهِكَ فـينا، فـي الـولادة:  بتسـليمِ انّٔ خـطيئتنا بـحقّك كـانـت تـكرُّ

٣٥



خـذ بَـقايـانـا، لا تـدعْـنا نـُعانـيكَ حُـزْنًـا طـويـلًا، وتـرفّـَق بـنا فـي الـعُبْوةِ 

 التاّلية.
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درعا 

ــرتْ فــي  ، اعٔــيَتْهُ احٔــشاؤُهُ، وقــد تفجَّ ّٰه فــي وجــهِ الــنَّبيِّ قُ الــل يُحــدِّ

 يـنزفَ الـنَّبيُّ 
الـقصْفِ الاخٔـيرِ. مـدَّ طِـفْلٌ يـدَهُ، يَـضْغطُ الجُـرحَْ، لـئلاَّ

ـــتهُ كـــامِـــلة. ليســـتْ تـــعرفُ الـــمدفـــعيَّةُ وجْـــهًا غـــيرَ وجْـــهه، تـــراهُ،  امَّٔ

كــمئذنــةٍ، تجــرحَُ بــاسْــتقامــتها صــدغَ الــزَّعــيمِ كــرصــاصــةٍ طــائــشةٍ، 

ارعَ، هــلِعًا، ومُــرْتــبكًا،  ظــلَّتْ تَخســرُ راسٔــه. تــراهُ، طِــفْلًا، يــعبرُ الــشَّ

فَـــتُسْقِطُ مَـــبwْنًى بـــاكٔـــملهِ فـــوقَ جســـده، لـــتراهُ يخـــرجُ مـــيْتًا مـــن هـــذهِ 

ورةِ الــهادئــة، مــن سُخــريــته، مــن عــنادِه، الــمهمُّ انْٔ يخــرجَ مــن  الــصُّ

ّٰه عندَ وجهه!  ضالٓة هذا الجسد. ويا لهدوء الل

. تـركَ جُـثمانَـهُ كـالاجٔـنwَّةِ، مـوْتًـا نـاقِـصًا، وتـهاوَتْ عـليهِ  مـاتَ الـنَّبِيُّ

ماءُ، فـرحـنا نـفتِّشُ فـيها، سـراعًـا، عـن الٕـهٍ اؤْ احَٔـدٍ، لـنسالٔـهُ نـحتَ  الـسَّ

، مـاتَ جـرّاء الـقصفِ الاخٔـيرِ عـلى درعـا،  شـاهـدتـِه: هُـنا يـرقـدُ الـنبيُّ

٣٧



ـا  رَ تــهجيرُ رفــاتــه مــع الــخارجــين. ليســلمَ، حــتَّى نــعود، فــإنّـَ وقــد تــعذَّ

 ائتمنَّا عليْهِ البلد.

٣٨



دبور يهادن الشمس 

ـــــورٍ عَــــــلى دِرعٍْ، تَــــــحْتَ  كــــــشهادةِ أُمٍّ تحْــــــطِمُ الاضْٔــــــلُع. كــــــدبّـُ

مْس. كــالامْٔــسِ والــتَّاريــخِ والاذْٔرعُ، كــمَا افْٔــرعٌُ مُــحَنَّاةٌ بــزَيwْــتُونٍ،  الــشَّ

تـِـهِ. كــطِفْلةٍ مــنَّا،  ارٍ ارٔسَــى مــراكِــبَهُ عَــلى اجٔــسَادِ اخٕــوَ كــمَا اشٔــرع بــحَّ

كــالكَهْــلِ، فــي قــبْرهِِ مِــنْهُم. كــاســمٍ مُخَــرْبَــشٍ بــغيْرِ اتٕــقَانٍ، بــغيرِ ذِي 

قــلَمٍ، اضْٔــوَاءُ خَــوْذةِ الــجُنْدِي تَــكادُ تظُْهِــرُهُ. مُــقاومَِــةٌ هــذهِ الارٔجَْــاءُ، 

 وَالادْٔمُع.
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بيت الفلسطيني للفلسطيني 

خـطَ الـنَّبيل.  احٔـاولُِ اخـتِزال سـرديwَّـةٍ فـي نـصْفِ جُـملة. افٔـاوضُِ السَّ

الْٔـعَنُ كـلَّ هـذِه. ويَـعتريـني بُـكاءٌ مُـرٌّ اذٕا مـا قـصُرتَ يـدايَ ردَّ الحجَـر، 

واسْـتحالَ شـعْبٌ قـديـمٌ بـداخِـلي، يُـسائـِلُني عـنْ نـِصْف كـوْنـِيَ نـاءٍ 

ـتيمة: عـلَمٌ نَـذْلٌ!  مـنْهُ الخـطَر. فـاحٔـثُّ طِـفْلِيَ انْٔ يُـدَانَ -كـمثليَ- بـالشَّ

 واحْتلالٌ نَذْلٌ! مُجنَّدٌ قذِرٌ! وفكِْرَةٌ اقْٔصَرُ مِنْ انْٔ تلُاحِقنا بالهزيمة!

٤٠



التآخي والحجر 

انَّٕا هُنا باقون لَعْنة 

نؤُوي الزَّمن الطَّويل بارٔضِنا 

فهُُ الحجارة كُلَّها  نعُرِّ

نعُْطِيهِ اسْمًا 

رحَْمًا 

ة  ووِلاداتَ عدَّ

ة  ونَحْمِي النwُّبُوءة كلَّ مُدَّ

لئِلاَّ يُساومِ 

زمَنٌ فلَِسْطِينيٌّ مُقاومِ 

 اخٓيَ والحجَر يُجيدُ التّـَ

٤١



حزن واحد 

على بُعْد حُزْنٍ.. واحدٍ 

يقِفُ الحَزينُ ليَتْركَُ ارٔجُْلَهْ 

يُطمْئِنُ القَبْرَ اللَّصيقَ بقلبهِ 

نينِ المُثْقِلَةْ  الماكِث فوْقَ السِّ

انْٔ لنْ يwُبَارحَ من دونهِ خطوَةً 

بَعْدَ الَّذِي كادَ انْٔ يَقْتُلَهْ 

انْٕ كانَ الرَّفيقُ يريدُ خلاصَهُ 

فَلْيَاتِٔ بشيْءٍ جَميلٍ كي يَحْمِلَهْ 

رُبَّما مَهْدٌ يَخلو من طفلِهِ 

حُ مِغْزلََهْ  اؤْ بَعْض اقٔدَارٍ تصَُحِّ

٤٢



رُبَّما لو جاءَ رَفيقٌ اخٓر غَيْرَهُ 

غيرَ الَّذِي تركَ الجُرُوحَ عَلى الاسٔئلةْ 

يَغْفِرَ ما تبقَّى.. والَّذِي 

 ياتٔي، انَّٕما ياتٔي ليَقتُلَ اجْٔمَلَهْ

٤٣



العته الثوري 

 . يومٌ عاديٌّ

 ، يَّ
يُستثنى منْهُ تشظِّ

 ، حظةِ فيَّ
ومَوْت اللَّ

وخوفٌ يرْفعُهُ ربٌّ فوْق النَّخْلِ. 

صَلْبٌ، 

 . رخْةَ في الظِّلِّ رطَْةُ تحُْكِمُ قَتْلَ الصَّ والشُّ

انْٕ قتْلًى برؤوسٍ، ظَمْاىًٔ، 

 ، كالكُلِّ

تشُْنَقُ انْٕ رفضَتْ حُكمَ النَّذْلِ 

وانْتفضتْ في وَجْهِ العتَهِ الثَّوْرِيِّ 

٤٤



ستُشْنَقُ، لكنْ 

تwَنْزلُِ بَعْدَ مُضِيِّ اللَّيْلةِ 

تفضحُ وَجْهه، 

تسْتعويِ كلابه. 

، لكنْ  يومٌ عاديٌّ

ئْب،  تطْحَنُ للذِّ

نعِاجٌ، 

نابَه. 

 ا. يومٌ عاديٌّ جدًّ

٤٥



شغب 

شغَبٌ، 

 ، يَزْدادُ كلَعْنةِ عربيٍّ

في وَجْهِ الوغَْدِ. 

فقَد سرَقه! 

يطْلعُ، بعدَ ثمانٍ، 

، وساءْ.  يعِظُ النَّاسَ بما جَفَّ

غضَبٌ ينزفُِ خوْفًا، 

كلَّ مساءٍ 

٤٦



يُسْحَق تحْتَ حذاءِ الجُنْدِ. 

مَ في فمِنا، النَّذْلُ،  ويصُبُّ الدَّ

 بدلَ الماءْ!

٤٧



محميّ بريش إلهه 

ّٰهُ انّٔـِـي حــفِظْتُ كــلْتا  ظــلَلْتُ اعْٔــنَى بــغِرْبــانــيَ مــيْتةً. هَــل يــعرفُ الــل

يـديَّ كـيْ لا تَـقْتُلا، خـطَأً، حـمائـمَهُ؟ وبَـنيْتُ بُـرجًْـا لـهَا عـلى كـتِفِيْ، 

 كما الملَكانِ، كيْ لا تَغرَّبَ مِنْ تعَب؟

٤٨



النبوءة مقبرة 

هــذِي يــدايَ، مُــكلَّلةٌ بــالــجنائــزِ، حــمَلتْ دُونــمَا مــئةٍ مــنَ الــعظْمِ 

 والرِّيشِ، صِفْرًا منَ النَّاجين والٕاخْوَة.

٤٩



منكسر في الاؤركسترا 

يكسِــرُ كــمانــهُ بــعد اؤَّل مــحاولــةِ عــزْفٍ عــلى قــبرِ صــديــقٍ قــديــم. 

 يكسِرُهُ هادِئًا، بملْئِ عينيْنِ، وابتِسامةٍ فاترِة.

٥٠



*وهامت به شاعرة 

 تعثَّرَ بشِاعرةٍ، كادت انْٔ تقتُله واقفًا على بدْءِ القصيدة.

5 العراف» للشاعرة العراق,ة لم,عة ع(اس عمارة.
* العنوان مقتCس من ديوان «لو أن(أ67

٥١



وصايا نوح 

يُــسوِّدُ وصــيَّةً، بــعَيْنينِ مُــغْمضتين، اتٔــعبَ الخــليقة دهْــرًا، وطــوى 

 فحة فارغة. الصَّ

٥٢



روح صحيحة بأخطاء عدة 

بـــي رغـــبة بـــانٔ امٔـــحو هـــذا كـــله واصٔـــمت. لـــكن، انٕ فـــعلتُ، 

ادٔري، سـافٔـقِدُنـي تـمامًـا، لـن اكٔـتبَ بـعدَهـا، سـتقتلني الاشٔـياء. عـليَّ 

، الٔاَّ اخٔـافـه، انٔ  مـعرفـةُ انٔـي اكٔـتب لاسٔـاعـدنـي، عـليَّ انٔ اأمٔـنَ الـنصَّ

ات! عِـوَض الـمسامـيرِ  اتٔـصالـحَ مـعي، هـكذا تـُقال: الـتصالـحُ مـع الـذَّ

الــتي ضــربــتُها فــي رجــليَّ وصــوبَ راسٔــي. انٕــي خــائــف. اشٔــعر انٔــي 

كـذبـت عـلى عـقليَ حـتى بـات الـذي يـدورُ بـهِ، وفـيهِ، اصٔـدَقُ مـن 

 ائِّ التي مضت. اعٔشتُ الحقيقة يومًا، امٔ انٔيَّ افٔقده؟

٥٣



كدر بلوحة مفاتيح 

ـني  ـي. احٔــاولُ قــولَ اشٔــياءَ كــثيرة، كهــذهِ، الٕاَّ انّٔـَ هــذا لا يُشــبه ائّـِ

كــلَّما ارٔدْتُ طــلبَ النَّجــدة، اطْٔــبَق هــواءٌ ثــقيلٌ عَــلى فــمِيَ لــيمنعني 

الـكلام. ويـغرِزُ شـوْكًـا عَـلى اطٔـرافـهِ. يَـخيطها انْٕ حـاولـتُ مُـجادلـته. 

عـليَّ انْٔ اخٔـرسَ. الٔاَّ اعٔـبِّر عـن عـدمِ ارتـياحٍ، اؤ اشٔـكو مـن اكـتئابٍ. 

انٔـا كـدَرٌ بـلوحـةِ مـفاتـيح. ابْٔـدُو كـالٓـةٍ كـاتـبةٍ مـنزوعـة الاحٔـرفِ، تـطبَعُ 

الحُـــزْن دُون تـــنقيطه، وتـــبرعُ فـــيمَا ســـواه. انٔـــا شـــيْءٌ يَـــفزعُ انْٕ تـــكلَّم، 

اذٕا مــا اخٔــرسَــني عــدمُ فــهمِ مَــن حــولــيَ لــي، عــدتُ  يــنضحُ شــكًّا. و

لعمومِ الثِّقَلِ يكسِرُ ما تبقَّى من ريْبةٍ فيما يدور. 

ءٌ!»  «مرحبًا، لكنَّني سيِّ

يُــفنِّدُ الاخٓــرون هــذهِ الــحقيقةَ بــكلِّ مــا اسْــتطاعُــوا مــن وهْــمٍ. اتٔــوقّـَـفُ 

٥٤



عــن تَــكرار ذلــك، افٔــسِحُ للحــماقــةِ الاؤلــى انْٔ تَــمَّحي. أُهجَــرُ فــي 

النهاية. 

كــــانَ الامْٔــــرُ ســــيِّئًا دومًــــا، صــــارَ الانٓ اسْٔــــوأ. الــــجيِّدُ، انَّٔ الاسٔــــوأ 

 ّٰه الاخٔيرة؟ -بالمُطلق- لم يرتجِل دوْرًا بعدُ. فمن يعرفُ مُزحةَ الل

٥٥



طير ينتحر بصدره 

الامْٔــــس كــــانَ عــــيدًا. امٔــــضيْتُ الــــيوم، كــــما الــــعادةِ، وحــــديَ، 

دُ، تwُــثْقِلُ صَــدْريَِ، تــملؤُهُ شــعورًا  منكسِــرًا. ســاعــاتٌ -كــانــت- تــتمدَّ

ــرُهــا الــعامَ  ا تwُــبْقيهِ كــصورة، اتٔــذكَّ بــالــوحــدة، بــالحُــزْنِ، تــنْحَتُ هــمًّ

القادمِ، اؤ غد، كضِلْعٍ زائد. 

كْل بــعيدٌ  ورَة، تـُـوجِــزُ عُــمْريَ كــلَّه، وَانَّٔ الــشَّ يَجــرحُــني، انَّٔ الــصُّ

عن كونهِ كذبة. يَجْرحَُ، انَّٔ الائَّام كمثله: بشريٌّ مُهْمَل. 

هـــــــــــــل اجٔـمَعُ بـعضي؟ لا اعٔـرف. هـــــــــــــل امٔـكثُ فـي الحُجْـرَةِ؟ 

ة مــــا  لا اعٔــــرف. لــــكنِّي مُــــكتئبٌ، ولا ادٔري. اسْٔــــامُٔ هــــذا كــــلهّ. ثــــمَّ

يـــقتُلني بـــتكرارٍ، لا يُـــفْسِحُ لـــي فـُــرصْـــة انْٔ اعْٔـــدو، انْٔ اتٔـــجاوزَ حُـــزْنَ 

الفَقْدِ، انْٔ اصْٔحُو مُبْتسمًا. 

٥٦



مسِ؟ انْٔ امْٔـحُو كـدرَ الامْٔـسِ  اكٔـثيرٌ انْٔ ارٔغـبَ فـي انْٔ اشٔـعُر بـالـشَّ

فْءِ، انْٔ اقِٔـــفَ امٔـــام الـــمرآةِ، فـــانٔـــظر  بـــبَهْجة؟ اكٔـــثيرٌ انْٔ اشٔـــعُر بـــالـــدِّ

بَشريًّا، لا اسٔتغربُهُ، لا اكٔرهُ وَجْهه؟ 

، ومـا حَـوْلـيَ يُـثقِلُني اكٔـثرَ، ولا ادٔري، فـارٔيـدُ الـمَوْتَ  ثَـقيلٌ مـا فـيَّ

كــعُصْفُورٍ، كــإلــهٍ مَــغْلوبٍ، كــائّ جــريــحٍ يــقتل نــفسه. اكٔــثيرٌ هــذا 

 ا؟ حقًّ

٥٧



يوميّات مسرّبة 

هــل يــكتبُ الــمجانــين مــذكّــراتــهم؟ مــاذا يــكتبون؟ هــل الــورق 

ــذِي يـــتقلَّص؟  يُـــغوي اكٔـــثر مـــن لـــوحـــة الـــمفاتـــيح هـــذه، والـــبياضِ الّـَ

، مــؤرَّخٌ بــتلقائــيةٍّ فــجّةٍ حــين بــدئــه. لــيس عــليّ الانٓ ادّعــاء انٔـّـي  نــصٌّ

فشلت في محاولةٍ سابقةٍ للكتابة. 

بـــطريـــقةٍ مّـــا، ظـــلَّ عـــقليَ يـــسوِّد صـــفحاتٍ كـــثيرة، فـــي دفـــترٍ، 

احٔــببت الــكتابــة فــيه، وكــرهــتُ مــا كــتبتُ، لــكنَّني، لــم افٔشــل فــي 

ــراتــيَ ابٔــدًا، كــنتُ، اضٔــع مــا فــي راسٔــيَ عــلى  مــواصــلة كــتابــةِ مــذكَّ

الـــورقَ بـــين فـــتراتٍ مـــتباعـــدةٍ فحســـب؛ لاضـــمِحلالِ روحـــيَ اكٔـــثر 

الـسنةِ، اؤ فـراغِ راسٔـيَ الـصّادم رغـم مـا يَـعتريـني مـن رغـباتٍ لـلكتابـةِ 

والتحدّث كثيرة. 

٥٨



لــمن اكٔــتب؟ ســؤالٌ، يــلحّ عــلى راسٔــيَ، اؤ انٔـّـي ســالٔــته امٔــامَ مــرآةٍ 

يومًا، وافترضتُ انٔهّ ظهر هناك. 

اذٕن، هــل يــكتبُ الــمجانــين، والــشّعراء، والانٔــبياءُ مــذكّــراتــهم؟ 

ل  ةٍ انٔ يَــفعل، لــكنَّهُ فــضَّ اظٔــنّ انّٔ المســيحَ وحــده، مــن حــاولَ لــمرَّ

مِـسْماريْـنِ، وانْٔ يخـلِّي جـذعَـهُ فـوقَ خشـبةٍ لا تـعرفُـه، يـنزفُ، كـرسـالـةِ 

انتحارٍ -حسبما اظٔنّ- امٔامَ فظاعةِ العالم. 

ذٍ  هــونّ عــليك. انٕـّـي احٔــاولِ افــتراضَ مــا لا يُــفترض، اعٔــبثُ، بــتلذُّ

ـة الــبَلهاء، أُعــيد تــرتــيبَ فــهمِهما،  بهــذا الــثَّابــتِ: الــعقْل، والســرديwّـ

خـاطِـئًا، واعٔـرف ذلـكَ، امٔـضي فـيهِ بـفتور مَـن لا يـابٔـه. اجٔـد الـيَقين 

، بــطبيعةِ، وســوءِ  شــتْ غــربــانــيَ فــيهِ، لــكنَّها تــظلُّ فــيّ، كــتمْثالٍ عشَّ

الحالِ، غربانًا، تغادر. 

، فـغرابٌ بـدوره، لا يَـقينٌ مـؤقـّت. كـانْٔ انٔسـى مـكانَ  كُّ امّٔـا الـشَّ

ــذِي تســـرّبـــتُ الٕـــيهِ للحـــظةٍ،  الـــتمّثالِ، اؤ ذاتـــيَ فـــي عـــالـــمٍ غـــير الّـَ

كـوَمـضةٍ مـفاجـئةٍ، اؤ كـوابـيس مـتكرّرة. ولسـتُ ابٓـه، بـايwّٔـةِ حـالٍ، اذٕا 

٥٩



مــا عُــدَّ ايٕــواؤه كُــفرًا، فــلطالــما كــنتُ اكٔــفرُ بــالّـَـذِي اكٔــتب، ولســت 

اقٔدِر انْٔ اكٔتبَ الٕهًا، لاكٔفر به. 

انّٕـِي ضـعيفٌ الـيومَ، وامٔـسَ، ومـا قـبلَ الامْٔـسِ ولـصفٍّ كـامـلٍ فـي 

ّٰه، لســـت اسٔـــعى، اؤ انٔـــهض انٔـــويِ الـــسّعي، فـــدوَاخـــلي  رزنـــامـــةِ الـــل

محـطمّة، وابٔـوابُ روحـيَ غـير مـرئـيةٍّ، لاعٔـبرهـا، وقـد حـاصَـرهـا كـدَرٌ 

قــديــم؛ وكــانٔـّـه تــوجّــب عــليه انْٔ يــموت، انْٔ يــغادِر هــكذا بــبساطــةٍ، 

باكٔثر الطُّرقِ وجَعًا، وانٔ احٔتفظَ بصورةِ الموتِ هذه الٕى الابٔد. 

لـــكنَّني الانٓ، وعـــلى نـــحوٍ غـــريـــبٍ، لا اشٔـــعر بشـــيء. فـــليمُت. 

وارع، فـي ارٔجـاءِ  الـحبّ وحـده يـحتلُّنِي، ويُـفرِّق بـنادقَـه فـيّ، فـي الـشَّ

روحــــيَ، كــــقصيدةٍ مــــتقطِّعةٍ تـُـــذاع، ســــبَقتها اغٔــــنيةٌ مّــــا لــــفريــــدٍ، 

و«احٔـــبُّكَ» بـــنُطْقٍ عـــذبٍ مُـــتخيَّل. انٕـّــي، ولاؤّل مـــرّةٍ مـــنذ اعٔـــوامٍ، 

 ا، تمامًا كما يجب. بخير. بخيرٍ جدًّ

٦٠



حيّ فوق قبر 

مـرحـبًا، انٔـا هُـنا بـالاسٔـفَل، عـلى بُـعدِ سـماءٍ كـامـلة. اعٔـطِني اشٕـارةً 

ـا، ائَّ اشٕـارةٍ، فـقد تـعِبْتُ، ومـن حـولـيَ رمَـادُ امْٔـسٍ مُـحتَرقِ. اشٕـارةٌ  مَّ

 ، واحــــدةٌ فحســــبُ انْٕ كُــــنتَ تــــسمع، تــــعِبْتُ مــــن كــــونــــيَ اكٔــــفُّ

لًا بـكلِّ الـذِي جـرَرْتُ خـلفيَ فـي هـذا الـلَّيْل نـحوك،  وامٔـضي، مُـتكفِّ

أُحْــرقِـُـهُ فــوقَ قــبرك. ســئِمْتُ بُــكاءً يwَــتْلُوهُ حُــزْنًــا كــامِــلًا، ووجَــعًا فــي 

لوع؛ انٔـــهضُ بـــالاشٔـــيَاء الـــتي عـــنها صـــمتُّ مُـــقطَّعةً، مَشْـــظِيةً،  الـــضُّ

مُــــنغَرِزَةً ارٔجــــاءَ روحــــي. ومــــا زلــــتُ احٔــــاولـُـــك، انْٔ تــــقومَ لــــليلةٍ كــــي 

 تستمِع.

٦١



بعدك 

لمـــْ أُعاـــتبِــْـكَ، لانَّٔك لـــمْ تَـــخْتَر فـِــعْلَ الرَّحـــيل. اؤ تـــركـــيَ مـــصْلُوبًـــا 

بـاقٔـدَارِ النَّاسِ، أُعْـلَى وأُنْـزلَ. لـمْ تَـخْتَر الاشٔـيَاء عـن خـطَإٍ، ولـمْ تـنسَ. 

لــكانَّٔنــي أُحــاولُِ الــعيْشَ بــعدَك، بــعضًا مِــنْ هــواءٍ، كــثيرًا مــن خــواءٍ 

كَ اخْٔـذِي عَـن هـذهِ،  يـسْكُنُ الاشٔـياء. ولـمْ تـختَر، لـمْ يـكُن مـن حقِّ

منِّي، ومِنْها، مِنْ اؤْجَاعيَ الشتَّى، ومِنْ عُمرٍ طويلٍ. 

ولانِّٔي حــــاولــــتُ الــــعبورَ خــــلفكَ، شــــابَ مِنِّي مَــــا كــــانَ مــــنكَ، 

وعــدتُ مَحْــمُولًا عــلى لا شــيْءَ، مَخــذُولًا، فــارغًــا، اســتنفذْتُ فــي 

دًا فـي  قـولِ هـذهِ كلَّ قـُواي. ولـكنَّكَ يـا عـزيـزُ مـا عُـدْتَ تنسـى. مُـمدَّ

التُّربِْ اسٔــفَل. مــا عُــدْتَ تــاتٔــي بــعضَ الــمنامِ، ومــا عُــدْتَ عــن مــيْتٍ 

فــوقَ الارٔضِ تــسْأَل، وكــانَّٔا مــا تــسَاوَيْــنا فــي الــملام. مــا تــبَاعــدْنــا قــدْر 

٦٢



رهِِ الٕاَّ نـهايـة، مـا تـساوَيْـنا فـي  مـوْتٍ ومـوْتٍ، قـدْرَ صـوْتٍ مـا فـي تـكسُّ

 الاذٔى، الٕاَّ لأُقتل.

٦٣



هزائمه والرغبة 

د.  اتٔـدري، اسٔـتحقُّ الاشٔـياء. الحُـزْنَ يwُـثْقِلُ اضْٔـلُعِي بهَـلاكٍ مُشـدَّ

اسْٔـتحِقُّ الانـتفاءَ مـن الامٔـاكـن، والاصٔـدقـاء، والـغربـاء. شـعورٌ يُـلاحِـقُ 

ـتْ، بــرغــبةٍ فــي الــمَحْوِ. اسٔــتحِقُّك، غــير مُســتحقٍّ  اؤْجُهِــي ائــنمَا ولّـَ

نْــيا غــير  لــسِوى شــبحٍ، وذاكــرةٍ، وشــاهــدةِ قــبرك. ولـِـذا، أُكــمِلُ الــدُّ

مُسـتطيعٍ الهـربَ مـن ائِّ الـتي تـُؤذِي، وتَـقْتُل، مِـن كـلِّ ذِي تـعَبٍ، 

هُ؛  وْتِ يَـمْزقُِ احٔـشائـيَ، ورغـبَاتٍ فـي الـبُكاءِ كـثيرة. اسٔـتحقُّ مِـنَ الـصَّ

هْــبة. وَبــقائــيَ مهْــزُومًــا عــلى  الــموتُ مــثلَك. مُسْــتحِقٌّ لــلخوْفِ، والــرَّ

ة. كــئيبًا، كــمثليَ، أُشْــبِهُ مِــراتٓــيَ الــتَّعْبى. اسٔــتحِقُّ  الاشٔــياءِ بــلا ضــجَّ

 الموتَ مشْنُوقًا، كشاعرٍ هاربٍ. كاستِحقاقٍ اخٔيرٍ، ورغبة.

٦٤



النعش 

ســاكٔــتبُ راسًٔــا. لانَّٔ راسٔــيَ مُــثْقلة، وعــيْنَايَ تــكادانِ تخــرجُــان. 

ةَ هُـدْنـةٌ مـن هـذا كـلِّهِ؟ حَـلٌّ وسَـطٌ؟ تـوقُّـفٌ مُـؤقَّـتٌ اسٔـتطيعُ خـلالَـهُ  اثٔـمَّ

الهـربَ الٕـى اكٔـثرِ الامٔـاكـنِ ظـلمة؟ يـتبدَّى لـيَ انَّٔ اكٔـثر مـكانٍ اخٔـافـُهُ 

هُـو اكٔـثرُ مـكانٍ آمـنٍ. خـوْفـِيَ لـمْ يُـؤذِنـي لهـذا الحـدّ. هـذا الٕارهـاق؟ 

؟  ذَها فيَّ حْظةِ، تنفُّ
التَّعب؟ تشظِّي اللَّ

قُ بـهِ مَـرْفـُوعًـا، سـاكِـنًا، بـكفَنٍ يَـلفُّ  عُـدْتُ لـتصويـرِ جـنازتـه، احٔـدِّ

جســـدَه. بـــدى اطٔـــولَ مـــن اخٓـــرِ مـــرّةٍ وقـــفتُ الٕـــى جـــانـــبهِ فـــيها. هـــل 

الــموتُ يــجعَلُ قــامــاتَ الــنَّاسِ اطٔــول؟ لا يُــغيِّرُ شــيْئًا؟ حــسَنًا. تحــطَّمَ 

قـلبيَ انٓـذاك مـعه. مـاتَ، مِـتُّ مـعَه. والانَٓ احٔـاولُِ رفـعَ ثـِقَلَ الـموْتِ 

ني لحْـظةً واخـتَفى. امُٔـدُّ يـدًا مـن تـحت، لا شـيْء، فـراغٌ،  لـنُورٍ مـسَّ

جةِ الموتى.  مُنْعدِمُ الهواءِ، باردٌِ، كاسْتِطالةِ الحُزْنِ، اؤْ ثلاَّ

٦٥



ـــي اعٔجَــــزُ عَــــنْ رفــــعِ هــــذا الــــثِّقَل، انَّٔ  اكٔــــرهُ هــــذا كــــلهّ. اكٔــــرهُ انّٔـِ

الاخٓــريــنَ يــنصِبُونَ لــي مُــحاكــمةً فــي كــلِّ تــبرٍّ لــلرّوحِ مــنيّ، وكــانٔـّـني 

ّـيَ المسـتطيعُ الٕـى خـلاصـيَ، اؤْ  الـمسؤولُ عَـن حُـزنـيَ اؤ مـقامِـه. وكـانٔ

ـــل ائّ هـــذا، لـــكنِّيَ ارٔغـــبُه. عَجْـــزيَِ عَـــن  خـــلاصِـــه. مـــوتـــيَ لـــنْ يُسهِّ

اعـــتِيادِ الـــعيْشِ بـــعده، التَّحـــديـــقَ فـــي الاخٓـــريـــن دُونَ خـــوْفٍ يwَـــنْزعُ 

اعٔــضائــيَ مــنيّ، الــحبُّ دُونَ انْٔ اقٔــدِرَ عَــلى اسْــتقامــةٍ كــامِــلة. كــلُّ 

شيْءٍ يَظلُّ ناقِصًا، دونَ قصْدٍ منيّ. وهذا النَّقْصُ كانَ قبلَه. 

عُــــدْتُ الٕــــى صــــورهِ، صــــورِ رفــــاقــــه. هــــل كــــنتُ شــــيْئًا حــــينها؟ 

ا. لسْـتُ مَـوْجُـودًا. صِـرتُْ مـائـلًا، وكـانَّٔ للحـزنِ  تـساءَلْـتُ. لـيسَ مـهمًّ

، يـزْدَادُ بـلَلًا، مـن فـرطِ مـا صَـلبْتُ عُـمْريَِ كـامِـلًا، فَـوْقَ  مـذْبـحًا فـيَّ

احْٔـــزانٍ تـــقطَّعَتْ فـــيهِ. لـــمْ يـــكُنْ يـــومًـــا عُـــمْرًا واحـــدًا، كـــانَ اعْٔـــمارًا، 

ّٰهَ يــومًــا، ومــا  وكــنتُ كــبُرتُْ بَــعْدَ كــلِّ حُــزْنٍ الٕــى حــزنٍ يَــليه. لــمتُ الــل

ــا،  عــدْتُ افٔــعل. كــرهــتُه، والانٓ احٔــبُّه. اظٔــنُّني اضٔــعتُ فــهمَ شــيْءٍ مَّ

ارٔادَ قـولـه، اؤْ لـم يُـردِ، ومـا يُـدريـني، لـكنَّني لسـذاجـةٍ فـيَّ افٔـترض، اؤْ 
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لانٔــحّيَ عــتبًا غــير لازمٍ، وكــانَّٔ روحــيَ مُــلوّثــة، احٔــاولُِ عــبwَثًا الــتَّكْفير 

ـــرِ كـــلَّ شـــيْءٍ،  عَـــنْ شـــيْءٍ لا اعٔـــرفـُــه، اضْٔـــغطُ عَـــلى اضْٔـــلُعي بـــتذكُّ

ونسيانه. 

هُـدْنـة؟ لـعامٍ واحـدٍ، ارٔيـدُ هُـدنـةً، لا تكسِـرُ فـيها بـعضَ روحـيَ، اؤْ 

تنسَــى فــيها اضْٔــلُعِيَ تــحترق. لــعامٍ واحــدٍ، لــيسَ عــليَّ انْٔ اغٔــلقَ مــا 

ـرهِـا فـي فـمي،  بـيْني وبـينَ الـعالـمِ، اسٔـتطيعُ قـوْلَ قـصيدةٍ، دونَ تكسُّ

ة  دُونَ دمٍ، دُونَ راسٍٔ مُــتعَبة. وخُــذ الــفراغَ مــعك. ردَُّ الٕــيَّ عُــمْريَِ مــدَّ

 عامٍ، وافعَل بعدهُ ما شئت.

٦٧



نهاية 

اسٔـــتحقُّ شـــيْئًا، لـــكنِّيَ لا اعٔـــرفُ مـــا هُـــو. اكٔـــتبُ بـــراسٍٔ فـــارغـــةٍ، 

ءٌ  ءٌ، سـيِّ بـقصدِ افْٕـراغِـها مـن هـواءٍ، تشـبَّع رغـبةً بـالـكتابـة. هـذا سـيِّ

قُ نــبُوءَةً  ا. رغــبتيَ بــانْٔ اكٔــتُبَ، بــروحٍ تــعِبwَةٍ كــالّـَـتي احٔــمِلُ، تــحقِّ حــقًّ

ـفْتُ،  تْ لــي لــيلةً كــكابــوسٍ ســيُلاحــقُني طــويــلًا. مــاذا انْٕ تــوقّـَ تــبدَّ

دُ، اضْٔـــربُِ اؤَّلَ  واســـتجمعتُ انٔـــفاســـيَ، ســـاصٔـــعَدُ صَـــليبًا، اؤْ اتٔـــمدَّ

، واخٓـــرُ فـــي اليُســـرى. آهٍ، ســـيَلزمُـــني صَـــديـــقٌ  مـــسمارَيْـــنِ بـــرجـــليَّ

لــمسمارٍ اخٔــيرٍ. لــن يَــصلبَ الــمرءُ نــفسَهُ عــادةً، لا يَــقدِر، صــلْبٌ 

ناقِصٌ يَظلُّ انْٕ حاوَله. 

ةَ رضًِـا،  ـرَ خـارجَِـةً، ولـكنْ ثـمَّ ادٔركُ عـبثيَّةَ حـثِّي الاحٔـرفَُ انْٔ تكسَّ

، عَـلى  بيعيِّ
دٍ عـلى الـطَّ نـي بسـطْرٍ تـلوَ اخٓـرٍ كـتمرُّ اخٔـافـُهُ، اشٔـعرُهُ، يَـمُدُّ

الحُـــزْنِ مُـــلتصقًا بجـــدارِ الـــقلْبِ، ضـــاغِـــطًا عـــلى الاضٔـــلاع. مـــاذا 
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حْوِ، وعـــندَ  اعٔـــرف؟ فـــكلُّ تـــعرُّفٍ عـــلى وجْهِـــيَ يَفْشـــل، اؤَّل الـــصَّ

ـــلَ هـــذا  اســـتردادِه اخٓـــرَ الـــيومِ مـــن ائِّ الـــمرايـــا. هـــل لـــراويـــةٍ، انْٔ تـُــؤجِّ

نـــي احٔـــدًا، شـــيْئًا، تـــضعني كـــدُمْـــيةٍ فـــي صـــندوقٍ  ـــرَ، انْٔ تـــردَُّ التَّكسُّ

نــي،  اصٔــغَر مــنِّي، وحشــريَ فــيهِ. ارٔيــدُ مــحوَ نفســيَ، ارٔيــدُ انْٔ اسٔــتردَّ

ــذِيـــن احٔـــبّهم، ولـــكن، كـــلُّ هـــذا  ّٰه، والاخٓـــريـــنَ الّـَ وارٔيـــدُ مـــحبwَّة الـــل

، كلُّ هذا عصيّ.  عصيٌّ

كـيفَ لـي الانٓ، انْٔ اعٔـبُرَ مـقبرةً، وانٔـا الـمَيْتُ، لا قـبرَ لـي، اهٔـربُ 

رًا تــاريــخَ مــوْتــيَ، وَجْهــيَ،  مــنذُ خــمسةِ اعٔــوامٍ مــن الــملائــكةِ، مُــزوِّ

وْتَ الّـَـذِي احٔــملهُ، واسْــميَ كــضرورةٍ اخٔــرى. كــيفَ لــي، انْٔ  والــصَّ

عــك، بــطريــقةٍ لائــقةٍ، وانٔــا نســيتُ روحــيَ عــندَ شــاهــدةِ قــبرك،  اؤدِّ

مُــلقاةً، مــنذُ ســنين. مــاذا ســانٔســى الــليلةَ غــيرَهــا، مــاذا ســيَلحقُ بــي 

اكٔـــثرَ مـــن تـــعثُّرِ الحـــظِّ وســـوئـــهِ فـــي ايٕـــجادِ رفـــيقٍ غـــيركَ، والـــمُضي. 

تخـــلَّيْت عـــنيّ، لا اعٔـــني بـــموتـِــك، قـــبلهُ، فـــلماذا اعٔجـــزُ الانَٓ عـــن 

التخلِّي عنك؟ لماذا لم امُٔت، ومتَّ انٔتَ؟ 
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، لـو تـبتلع هـذا كـلهّ.  كايـة. اجٔـرُّ روحـيَ، تـتراجـعُ، تـودُّ تنتهـي الـشِّ

مــن الــسّخف انْٔ يــحتفظَ احٔــد بهــذا، بهــذيــانٍ مشــتَّتٍ، مــثقوبٍ، 

خفِ الاحــتفاظُ  يخــرُّ ســائـِـلًا لــزجًِــا اسْٔــودًا، كــعتبٍ ذائــبٍ. مــن الــسُّ

 به، لكنَّني افٔعل.
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لــكنَّني الانٓ، وعــلى نــحوٍ غــريــبٍ، لا أشــعر بشــيء. 

فـليمُت. الـحبّ وحـده يـحتلُّنِي، ويُـفرِّق بـنادقـَه فـيّ، 

وارع، فــي أرجــاءِ روحــيَ، كــقصيدةٍ مــتقطِّعةٍ  فــي الــشَّ

تـُـذاع، ســبَقتها أغــنيةٌ مّــا لــفريــدٍ، و«أحــبُّكَ» بــنُطْقٍ 

عــذبٍ مُــتخيَّل. إنـّـي، ولاؤّل مــرّةٍ مــنذ أعــوامٍ، بــخير. 

ا، تمامًا كما يجب. بخيرٍ جدًّ
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